سورة الصافات ( 116 ) 
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علام  يعود الضمير في قوله ( ونصرناهم ) ؟
قـــول الفـــراء 

يرى أن الضمير (هم ) يعود على موسى وهارون ، وجاء جمعه كناية عن التعظيم ، كما يقال للواحد : أحسنتم ، واختلاف الضمائر في الآيات من باب التفنن وسعة العربية ، ودلّل لهذا الأسلوب من القرآن فقال : " وقوله          ( ونصرناهم ) فجعلهما كالجمع ثم ذكرهما بعد ذلك اثنين وهذا من سعة العربية أن يذهب بالرئيس والنبي والأمير وشبههم إلى الجمع ، لجنوده وأتباعه ، وإلى التوحيد لأنه واحد في الأصل ، ومثله ( على خوف من فرعون وملائهم )(1) وفي موضع آخر ( وملئه ) (2) وربما ذهبت العرب بالاثنين إلى الجمع كما يذهب بالواحد إلى الجمع ، ألا ترى أنك تخاطب الرجل فتقول : ما أحسنتم ولا أجملتم ، وأنت تريده بعينه ، ومثل ذلك قوله في سورة ص ( وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب ) (3) ثم أعاد ذكرهما بالتثنية إذ قال : ( خصمان بغى بعضنا على بعض ) 0 " (4) 
مـوقف الطبري 

لم يوافق الفراء على توجيهه ، فبعد حكاية قوله السابق ، قال : " وهذا القول لا حاجة بنا إلى الاحتيال به لقوله ( ونصرناهم ) لأن الله أتبع ذلك قوله :     ( ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ) ثم قال : ( ونصرناهم ) يعنيهما وقومهما لأن فرعون وقومه كانوا أعداء لجميع بني إسرائيل ، قد استضعفوهم ؛ يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم فنصرهم الله عليهم بأن غرّقهم ونجّى الآخرين 0 " (5) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة يونس ( 83 ) 
(2) سورة يونس ( 88 ) 
(3) سورة ص ( 21 ) 
(4) معاني القرآن 2 / 390 ، 391 0 
(5) جامع البيان 19 / 610 0 
الــدراســـة

اختلف المفسرون في المراد بالضمير في قوله ( ونصرناهم ) على قولين : 

القــول الأول 

أن الضمير يعود على موسى وهارون وقومهما 0 

وبه قال الطبري والسمرقندي والزمخشري والثعلبي والبغوي والرازي والبيضاوي وأبو السعود والشنقيطي (1) 
ورجحه  النحاس والقرطبي وابن جزي (2) ونسبه الشوكاني للفراء (3) 

القــول الثاني 

أن الضمير في ( ونصرناهم ) يعود على موسى وهارون 0 

وفيه توجيهان :  
الأول : أن الضمير أخرج هنا مخرج الجمع للتعظيم ، قال الفراء كما تذهب بالواحد إلى الجمع فتقول : ما أحسنتم ، وإنما تريده بعينه 0 

وهذا قول الفراء ، والسمعاني (4)  وذكره النحاس وابن عطية وأبو حيان والسمين والشربيني والألوسي (5) 

الثاني : قيل إن الاثنين في الأصل جمع 0 

نسبه النحاس للفراء (6) 
التــرجيـــح

الراجح هو القول الأول بدلالة السياق كما ذكر الطبري في ترجيحه وقد سبق بيانه ، كما أن هذا القول أقرب لظاهر الآية 0 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر جامع البيان 19 / 610 ، بحر العلوم 3 / 143 ، الكشاف 4 / 57 ، الكشف والبيان 5 / 97 ، معالم التنزيل 1095 ، مفاتيح الغيب 26 / 139 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل 5 / 17 ، إرشاد العقل السليم 7 / 202 ، أضواء البيان 1447 0 

(2) ينظر معاني القرآن 2 / 1037 ، الجامع لأحكام القرآن 15 / 114 ، التسهيل 3 / 175 
(3) ينظر فتح القدير 1249 ، وهذا سهو منه - رحمه الله – فالمثبت في معاني القرآن وما حكاه المتقدمون عن الفراء خلاف ما ذكر 0 
(4) ينظر معاني القرآن 2 / 390 ، 391 ، تفسير السمعاني 4 / 410 0 
(5) ينظر معاني القرآن 2 / 1037 ، المحرر الوجيز 1584 ، البحر المحيط 7 / 357 ، الدر المصون 5 / 514 ، السراج المنير 6 / 171 ، روح المعاني 12 / 132 0 
(6) ينظر إعراب القرآن 3 / 435 0 
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